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  ملخص

ي  ياقية الت ات الس ى العلاق التركيز عل داخل ب تحاول ھذه الدراسة تناول ظاھرة العدول من ال
ربط عناصرھا، ه إإذ  ت رز من ه وصفھا، وتب تقر ب ذي يس اس ال ي الأس ا ھ ة لھ ة الداخلي ن الرؤي

ة بناءً (لى أن العدول عدراسة واستقرت ال .جمالياتھا ا )على ھذه الرؤي ديلا فني اء  يكون تع في البن
  .اللغوي تقتضيه فضاءات المعنى وفق اتجاھات العلاقات السياقية

 
Abstract 

This study aims to explore the textual "L`écart" phenomenon from 
through concentrating on the contextual relations that connect its 
elements. The internal view is the basis in which its form resides and 
from which its beauty emerges. The study concludes that this 
phenomenon is considered in accordance with this view as a reasonable 
alteration in the linguistic construction that the semantic dimensions 
entail in terms of the contextual relations of the sentences. 

  
  لمقـــــدمةا

ارة " العدول"لم يزل مصطلح  يداعب  أقلام العديد من اللغويين والبلاغيين الجدد فيجذبھم ت
ره في عنحو التاريخ يؤصلون جذوره ويبحثون عن منبعه،ويحملھم تارة  ق فيقصون أث ى التطبي ل

  .يتلمسون طيفه في الظواھر اللغويةالنتاجات الأدبية و
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ر الدراسات تكاد تكون الدراسات الأسلوو ة من أكث دول في اللغ ي بحثت ظاھرة الع بية الت
اً،  دكمّ ث  فق ى بح ون إل ادى الدارس ذه التھ اھ ي ظ ث ھ ن حي اھرة م لوھا ھظ لوبية، فأص رة أس

نّ في سيلة من وسائل كشف الإبداع واستخدموھا و .ونظرّوا لھا ريم ال رآن الك ا في الق ص، فبحثوھ
  .وفي النصوص النثريةوفي دواوين الشعراء، 

العدول عن العدول النحوي، أو عدول في نصوص اللغة، فمن باحث عن وتوزعت مباحث ال
  .)١( في السياق كالعدول في التقديم والتأخير أو العدول بين السؤال وجوابه

دول ك اول بعضھم الع ة، فتن ة من اللغ دول في جوانب مختلف احثون ظاھرة الع اول الب ا تن م
  .)٣٢(السياقي يول النحووتناول آخرون العد ،)٢١( الصرفي

ةظاھرة "ولعل محاولة الدكتور حسين الرفايعة  ة في العربي ر " العدول عن المطابق من أكث
دول في  ة دراسة شمولية، فاستعرض الع دول في اللغ الدراسات وأحدثھا في دراسة ظاھرة الع

دد ي الع ة ف ع( اللغ ة والجم راد والتثني ث وال)الإف ذكير والتأني ي الت دول ف رة ، والع ي النك دول ف ع
  .والمعرفة والعدول في الحركة الإعرابية

ة ھكذا و يم الدلالي ان الق دول اللغوي وبي جرت العادة عند الدارسين بحث ھذه الأنواع في الع
  .والأسلوبية التي تستكن في نص ما، حظي بھا أو ببعضھا

إنَّ  ا، ف ة في نص م ة  وإذا كنا معنيين ببحث ظاھرة العدول في التراكيب اللغوي درجة العناي
ا د . بھذه الظاھرة والبحث فيھا لا يقل أھمية عن البحث عنھ د وق ذه الدراسة انصرف الجھ في ھ

ات  ين مكون ياقية ب إلى النظر في ظاھرة العدول من الداخل، وانعقد العزم على بحث العلاقات الس
اھرة ذه الظ ة  ھ اھرة، ومعرف ذه الظ ي لھ وم الحقيق ى المفھ ا، للوصول إل ين وأطرافھ روابط ب ال

ي دع والمتلق ا سيحاول الباحث . مكوناتھا، وتحديد طبيعة التآلف بينھا من وجھة نظر المب ذا م وھ
  .الوقوف عليه والإشارة إليه في ھذه الدراسة

  
  مشكلة الدراسة

ا ذه الظاھرة وتوظيفھ ق ھ في أيّ  إنَّ دراسة ظاھرة العدول من الوجھة الداخلية، تسبق تطبي
ا، لأنَّ النص لغوي ة لھ ة الداخلي ه كينون ،رؤي تقرّ ب ذي تس اھي الجوھر ال ي  ي، وھتھ ة الت الماھي

  .مھااقورتكز عليھا ي
 

                                                 
  : انظر على سبيل المثال لا الحصر  )١(

  .٢٠٠٦ الرفايعة،
  .٢٠٠٥ وويس،

  .٢٠٠١ وحمرة العين،
 .٢٠٠١ و ھنداوي، ١٩٩٨ طافش،: انظر  )٢(
 .٢٠٠٤ الھتاري،: انظر  )٣(
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ائز الت عدُّ يُ ما العدول التي تكتنف ظاھرة ولعل في بحث العلاقات السياقية  ي ركيزة من الرك
دول فبل . يستند إليھا العدول اللغوي ي التركيب المؤشر الحقيقي الذي يقود للحكم على وجود الع

  . من عدمه

صحيح أنَّ من أوتي حظاً من الدراسة والبحث قد يستطيع أن يحدد العدول في تركيب لغوي 
ة  ى مخالف م عل ما، إذ المحرّك الحقيقي في كشف ھذا العدول في عرف كثير من الباحثين ھو الحك

ر كافٍ . ما يقتضيه التركيب ار غي ذا المعي اد  ،بيد أنَّ الاحتكام إلى ھ ر من الحالات وإن ق في كثي
دول في التر بكإلى تحديد موطن الع ة  ،ي اطع الكلم ان بمق ى الإتي درة عل ا يكون بالق و أشبه م فھ

  . الصوتية، دون إيضاح أسباب استقلالية كل مقطع

ين  ياقية ب ولبيان حقيقة ظاھرة العدول من وجھة نظر الباحث يجدر البحث عن العلاقات الس
ة  مكونات ھذه الظاھرة، وتحديد ا علاق ة؟ وم ذه العلاق ة ھ ا طبيع ا، فم الروابط التي تربط أجزاءھ

بعض بعضھاف العدول اطرأ ه؟ ؟ ب دول عن ه بالمع دول ب ربط المع ذي ي ا ال مَّ وم ذا ث ا مساحة ھ م
ات ظاھرة  العدول بينھما؟ وھل يمكن ضبط ھذه العلاقات بمؤشرات رمزية مثلا؟ً وھل بين مكون

ة والمخا ا؟ العدول وظاھرتي المماثل تعانة بھ ة من وشائج يمكن الاس ة في اللغ ر لف ا أث راً م وأخي
ي  ة الت ة الدراسات اللغوي ى طبيع دول عل ات ظاھرة الع إغفال دراسة العلاقات السياقية بين مكون

  عنت ببحث ھذه الظاھرة في نصوص مختلفة؟ 

مرور ناه الوشائج السياقية لظاھرة العدول ،ثمة محطات يحسن التكوقبل الخوض في غمار ا
  .كل سالكلبھا كيما تتضح الصورة لكل وارد ويستبين السبيل 

ة ف  لوبية ترجم انية والأس ة الدراسات اللس د أطل من بواب ما من شك بأن مصطلح العدول ق
اك  ،والانحراف ،ورديفا للانزياح"  L' ecart"لمصطلح  ا من المصطلحات .... والانتھ وغيرھ

في معناه حول انتھاك المثاليات المألوفة في الأداء اللغوي  التي تحمل مشتركا دلاليا واحدا يراوح
  .)١(وإكساب الجملة حياة جديدة بفضل التعديل المبدع

ه، والبحث عن جذوره، تعريفه، وولقد كفانا مؤونة تتبع ھذا المصطلح من حيث  التأصيل ل
اب تنوعه يعتباحثون كثر،استھواھم السعي وراء تاريخية المصطلح، وتلمس وجوده العربي، واس

لوبية للنصوص الغربي،  وھو جھد امتلأت به العديد من المؤلفات التي نحت منحى الدراسة الأس
  .)٢١( أو تلك التي ارتأت الحديث عن العدول تخصيصا

... الانحراف والانتھاك والانزياح (ولقد اخترت مصطلح العدول دون غيره من المترادفات 
ا ا) وغيرھ ق ب طلح ألص ذا المص ى لأن ھ در عل ه الأق ا أن ي كم دي العرب ي والنق لتراث البلاغ

  .موضوع البحث دون إيحاء الخطأ الذي تحمله بعض المصطلحات الأخرىتوصيف الظاھرة 

                                                 
 .١٨٠، ص ١٩٩٧ والسد،. ٣٥٧-٣٥٦، ص ١٩٨٤لب، عبد المط  )١(
 .١٦٤-١٤١، ص ٢٠٠١ وھنداوي،. ١٢-٣ ص ،٢٠٠١ ،حمرة العين  )٢(
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كيل  ي تش ياق ف أثير الس لال ت ن خ دول م س مصطلح الع ام تلم ذا المق ي ھ ا ف ذي يعنين وال
  .إبلاغيته،ورسم ملامح وجوده

دھا المعجمي لصالح ومن المؤكد أن فاعلية السياق ھي  ى تجاوز بع ة عل ي تساعد الكلم الت
ى الانحراف عن  اني إذ تقف عل ل البي ة في التحلي ياقية مھم ة الس إن النظري ذا ف دة، ل دلالات جدي

  . دلالة المواضعة لخدمة الدلالات الخاصة التي يأتي بھا التوظيف المتفرد للغة

رد الإطار الجملي الذي ترد فيه كلمة أو أ" فالسياق ھو ا لا ت كثر وأغلب استعمالات الكلم أنھ
مطلقة بل باعتبار السياق موردا لھذه الكلمة أو تلك ،ويكون السياق بليغا إذا جعل للكلمة التي ورد 

  .)١("فيھا معنى لافتا أو راقيا

ة لا يمكن وصفھا أو :"في قولهعمر وإلى ھذا أشار أحمد مختار  اني الوحدات الدلالي إن مع
ا تحديدھا إلا بم دل تبع ذا يتع ى ھ ة عل لاحظة الوحدات الأخرى التي تقع مجاورة لھا،ومعنى الكلم

ً لتعدد السياقات التي تقع فيھا   .)٢("لتوزيعھا اللغوي ،أو بعبارة أخرى تبعا

ين ي ح اتير ف رى ريف ياقأ ي دة،و ن الس دور القاع وم ب ذي يق و ال ق أھ لوب يتخل ن الأس
   .)٣(بالإنحراف الداخلي عن ھذا السياق

فإن السياق ھو الأصل الموثوق به في عملية العدول فھو وحده الأصل الذي يمكن " التاليوب
ة  ع المقابل عه موض اھدته ووض هبمش ن وحدات دة م ين أي وح ه وب دة  ،)٤("ين اده قاع وإن اعتم

د،إذ  ن القواع ره م ذلك غي راف يتضمن ك ا،إللانح ار لھ يغ لا اعتب ة للص ة الإفرادي ل  ن الدلال ب
دول الحقيقي  لة التركيبية،الاعتبار للدلا م يصبح السياق ھو مظھر الع وھي دلالة السياق،ومن ث

  .)٤١(عن أي قاعدة من القواعد

ن  وعين م ول ن ورت ح ة تبل ياقية الحديث ة الس ى ان النظري ام إل ذا المق ي ھ ر ف ت النظ ونلف
ياقات المحيط اللغو "verbal context"السياق اللغوي  :الأول :)٢٥(الس ق ب ذي يتعل ي للفظة، ال

الظروف الذي يھتم  "context of situation"غير اللغوي سياق الالسياق المقامي أو  :الثانيو ب
  .ولكلا السياقين أثره في تشكيل النص وفي تلقيه ،خارج البناء اللغوي للنصوص

نولا يخفى أ ي يرسمھا المتف ياقية الت ى الس ر البن ي تتشكل عب ذه ن أسلوبية أي نص أدب ن، ھ
ى ال ي أثنائھالبن تح ف ي تتف ة،وأبلغ ت ور الفني بكھا أروع الص ودة س ر بج ات الأداء،وتزھ ا جمالي

  .المھارات اللغوية

                                                 
 .٣٣١، ص٢٠٠٣ استيتية،  )١(
 .٦٨، ١٩٨٢ عمر،  )٢(
 .١٩٢فضل، ص   )٣(
 .١٤٨ص  ،٢٠٠١ ھنداوي،  )٤(
داوي،  )٥( أن تح١٤٩ص  ،٢٠٠١ ھن ب ب د المطل د عب راه محم ا ي ع م ول م ذا الق ق ھ ة ، ويتف دَال منوط ولات ال

 .١٠٨ص  ،١٩٩٧ ،عبد المطلب. بأحواله السياقية في الجملة
 .وما بعدھا ٦٩ ،١٩٩٥بالمر،   )٦(
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ي ا وأران اؤل الأ ھن ة التس ى إجاب دعواً إل ل عرض م ة قب كلة الدراس ي مش ر المطروح ف خي
  :وھو. مسائلھا

ة ا ى طبيع دول عل ين أطراف ظاھرة الع ياقية ب ات الس لدراسات ما أثر إغفال دراسة العلاق
  الأسلوبية التي بحثت ھذه الظاھرة؟

رٍ  ان ذا أث ة، ك ي اللغ دول ف ين أطراف ظاھرة الع ياقية ب ات الس ال بحث العلاق أرى أنَّ إغف
لوبي دّرس الأس ي ال لبي ف ي مزدوجات  ؛س ب ف اھر التركي ى ظ دولي عل و قصر المبحث الع وھ

ردة ذ. لغوية، ظل معظمھا في نطاق اللفظة المف ى أنّ بحث ھ لّ الدارسين بمعن د ج ه الظاھرة عن
ين  ه من عدول ب ة كيقتصر على رصد ما في النص الذي يعالجون اظ متقابل ث، ألف ذكر والمؤن الم

ة ة الإعرابي اً الحرك رة، وأحيان ة والنك ع، والمعرف ى والجم رد والمثن اني . والمف ذه المع ت ھ وظل
  .في أغلب الدراسات تتكرر في رصد العدول والبحث عنه

ى اك وأغلب الظنِّ  اً في أساسه عل دول مبني ق البحث عن الع ان منطل و ك ات تأنه ل اه العلاق ن
م  ا، إذ يمكن من خلال تفھ السياقية بين أجزاء ھذه الظاھرة ومكوناتھا، لاتسّع إطار التصور فيھ
ورة  ي الص دول ف نص، أو الع ي ال يقي ف اع الموس ي الإيق دول ف ن الع ديث ع ات الح ذه العلاق ھ

  .لك مما يتجاوز إطار اللفظة المفردةوغير ذ... التقابلية

ة عن  ويرى الباحث أنَّ تقسيم الدراسة إلى جملة من المسائل أو القضايا كفيل بعرض الإجاب
  .ھذه التساؤلات التي مرّت بنا، وتقديم الدراسة بصورة متناسقة

  :أما المسائل المقترحة في العرض فھي

 

  التلازمية في العدول البحث عن العلاقة

العدول ھو الوجه المقابل للمطابقة، فإنَّ قيمة التشارك أو الطرفية متحصّلة في ھذين  إذا كان
ا من عدول إلا ويقتضي طرفين  ه م ر(المصطلحين بالضرورة، أي أنَّ دول من )أو أكث تم الع ، ي

  ). المعدول إليھا(إلى جھة ھي ) المعدول عنھا(جھة ھي 

دول وبذلك نلحظ ما سمّيناه بالطرفية في جانب من  ه والمع دول عن ين المع دول ب جوانب الع
والمعدول إليه . وغير حاضر في النص ،إليه، وغني عن القول أنَّ المعدول عنه حاضر في الذھن

  .في النص اً حاضرـ من وجھة نظر المتلقي ـ وأصبح لم يكن حاضراً في الذھن 

ه دول إلي ق المع إنَّ منطل تلزام الومن جانب آخر ف رة الاس اتج من فك ان ، ن ا طرف ي يحكمھ ت
ود ) المتقدم(الطرف الأول : مونقصد بالمستلزِ المستلزِم، : ھما اً يق تلزم توجيھ الذي يستدعي أو يس

ا في  اما يحقق تتمّة الفھم، وموطن ھذبالضرورة إلى  ه، وقلن دول عن ة المع التحقق ھو في موقعي
ل طرفاً جديداً من أطراف تشم " موقعيته" موقعية المعدول عنه، ولم نقل في المعدول عنه؛ لأن 

  . العدول وھو المعدول به
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تلزِم،  ا سميناه بالمس ل م ذي يقاب ولكن إذا أردنا أن نحدد ھذا المستلزَم وھو الطرف الآخر ال
  سيكون مستلزَما؟؟) المعدول به أم المعدول عنه(فأيّ منھما 

ي نظر ين وجھت رق ب ة: للإجابة عن ھذا التساؤل، علينا أن نف ي،  إحداھما، وجھ نظر المتلق
  ).المبدع(والأخرى وجھة نظر المنشئ 

م . المستلزَم: فمن وجھة نظر المتلقي يكون المعدول عنه ھو وھذا لا يعني أنَّ المعدول عنه ل
ة المنشئ والمتلقي نحو  ى أنَّ حرك ا المنشئ، بمعن تلزَم يكن مرحلة من المراحل التي مرّ بھ المس

ة أخرى تعدى المستلزِم، إ كانت واحدة، بعد تجاوز ى مرحل ة إل ذه المرحل لا أنَّ المنشئ تجاوز ھ
ق  يلته في تحقي فيھا حدود المرحلة الأولى، فوصل إلى مرحلة جديدة ھي المعدول به، وكانت وس

  .ذلك ھي الاختيار

  :ويمكن تحديد حركة المنشئ والمتلقي في ضوء ظاھرة العدول على النحو الآتي

  لمستلزِم                                    ا             )المبدع( 

  

  

  )                 المتلقي(                   

  

ة واحدة، ولكن المنشئ  إذ يلحظ أن المنشئ والمتلقي يصلان إلى المستلزَم في مرحلة توقعي
د. يتعدى ھذه المرحلة إلى مرحلة المعدول به، وذلك عن طريق الاختيار تقيمة وتمثل الأعم ة المس

ا  الرأسية حدود المرحلة الواحدة، في حين مثل الأسھم المستقيمة اتجاه حركة المنشئ والمتلقي، أم
  .السھم المنحرف فيمثل العدول، وھو حركة اختص بھا المنشئ دون المتلقي بادي الأمر

تلزِ  ا مسبوقان بالمس ة أنَّھم تلزَم من وجھ م، ولعل ونلحظ أننا ساوينا بين المعدول عنه والمس
  . طبيعة الاقتضاء بين المستلزِم والمستلزَم ھي التي تقرر العدول من عدمه

 

  في ضوء ضوابط العلاقة التلازمية مفھوم العدول

ا : (مما تقدم ذكره يمكننا أن نقترح مفھوماً للعدول مفاده ايرة لم ة مغ أن يقتضي المستلزِم قيم
  ).تحدده طبيعة الالتزام بينھمايستلزِمه، ومتعدية مرحلة المستلزَم وفق اختيار 

ة من التو ق جمل قعات وبھذا التعريف نربط بين سياقية الجملة وتوقع المستلزَم، فالسياق يخل
ه، والآخر مب:على مسارين  دول عن ى الأول مبني على سيرورة الظاھر وھو المع ى المعن ي عل ن

  .الباطن وھو المعدول إليه

  المستلزَم
 المعـدول"

 "عنه

 المعدول به

 الاخـــتيـــــار
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  العلاقة بين طرفي الاستلزام

د  دول، بع اھرة الع ي ظ تلازم ف اھيم ال اً بمف دّمنا تعريف ى أن تصور أن ق ة نخلص إل موقعي
  :من جھتينالتي تبدو ملحوظة  ھاالطرفية في

داھما ن : إح ألف م تلزِم(تت تلزَم(و) المس رى، و)المس ن : الأخ ألف م ه(تت دول عن ) المع
  :تيويمكن تمثيل ھذه الوجھة بصورة رياضية على النحو الآ). المعدول إليه(و

  ]المعدول إليه)          [المعدول عنه(المستلزَم )  /  المعدول عنه(المستلزِم            المستلزَم 

تلزَ  ة أنّ المس ذه المعادل ي ھ ه(مويلحظ ف دول عن و ) المع ا ھ ادلتين، فكم ي المع و طرف ف ھ
  . الطرف الآخر للمستلزِم، ھو في الوقت نفسه طرف للمعدول إليه

تلزَم لاقة بين أما طبيعة العو ادل، إذ يصلح أن يكون فھي المستلزِم والمس ة إحلال وتب علاق
تلزِم ان المس تلزَم مك تلزَم، والمس ان المس تلزِم مك ا . المس ذلك عبرّن ة ول ي المعادل ھم ذي ف بالس

  . الاتجاھين بينھما

دنا لأننا وصلنا إلى جعل المستلزِم مستلزماً عندما وصلنا إلى ما يستلزمه  ؛وھي تبادلية ووج
  .لول مكان الآخر فإنَّ التبادل كائن بينھمالافه، وما دام يصح لكل منھما الحخ

الى : وحتى تتضح فكرة ھذه المعادلة نضرب المثال الآتي ة الله قريب :"في قوله تع إنَّ رحم
نين ن المحس ة" (م ه ) الأعراف/٥٦الآي ا قول تلزِم فيھ ةالمس ر رحم ي تعبي اً ف تلزمت ذھني ، إذ اس

تلزِمة، )قريبة: (يقال القرب أن ة، فالرحمة مس تلزَمة وقريب ة مس ا لا نجد في النص . الذھني ولكنن
  .معدول عنھا، وقريب معدول إليھا) قريبة(، وبذلك تكون قريبقريبة، بل نجد 

ر  ة بخي ل رحم ة تأوي ى وجھ ة، عل ل في رحم بيد أننا إذا قلنا إنّ المغايرة ليست في قريب ب
تلزَم "قريب" اعتئذٍ ھو، فإنَّ المستلزِم سمثلاً  ة" ھو، والمس ل"رحم ادل والتناق ى التب ذا معن . ، وھ

ال وتحول )قريب( والمعدول إليه) قريبة( أما إذا أخذنا العلاقة بين المعدول عنه ، فإنھا علاقة انتق
  . لا علاقة تبادل وإحلال

 
  إليهالعلاقة بين المعدول عنه والمعدول 

ي دول ظاھرة ب ا من غني عن القول أنَّ الع اق، فم ة أو الطب ع المقابل ا تق اً كم ن طرفين، تمام
ة  رة الطرفي إن فك ذلك ف مقابلة إلا وثمّة مقابلِ ومقابلَ، وما من طباق إلا وثمّة مطابقِ ومطابقَ، وب

  . كما مرّبنا سابقاً فكرة أصيلة في ھذه الظاھرة

ا يقتضي ع م ى تتب دول، عل ي البحث عن الع لّ الدارسين ف د ج ادة عن تلزمه(هجرت الع ) يس
ة عدول  ا ثمّ ه، قلن ا يقتضيه أحد طرفي ر م طرف من أطراف التركيب، فإن جاء في التركيب غي

دول . ھنا ه والمع دول عن هولكن التساؤل الذي يرد في ھذا السياق ونخص به العلاقة بين المع ، إلي
  ؟ إليه وھو أيھما قاد إلى إحداث العدول؟ أھو  المعدول عنه؟ أم المعدول
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الى في سورة  -:ةالآتي ةمثلح ھذا التساؤل نضرب الأوحتى يتض د " :"النساء"قوله تع ويري
دا لالا بعي لھم ض يطان أن يض اء( "الش ة /النس ي  )٦٠الآي ة يتضح ف ة الكريم ي الآي دول ف والع

ا يطابق "يضل"الفعل ، إذ كان يستدعي استخدام إضلالاولم يقل " ضلالا"قوله ده م ال بع ، أن يق
 ولم تأتِ ) ضلالا(، ولكن الآية الكريمة جاءت بلفظة "أن يضلھم إضلالا"و الفعل من المصدر وھ

ى ) إضلالا(بلفظة  ين إرادة الشيطان،ولھذا بيانه الإعجازي في إشارة الحق سبحانه إل  الجمع ب
 فھو يريد منھم المشاركة في ابتداع الضلال، فالشيطان يبدأ المرحلة وھم يتمونھا؛ وفعل الإنسان؛
  .)١(نفوسھم الضالةوالسير بھدي 

ه  الىومن ه تع ين،" :قول راك في ضلال مب ا لن ال الملأ من قومه إن ي  ق يس ب وم ل ا ق ال ي ق
ى اسم ) ٦١-٦٠الأعراف، الآية ( "ضلالة ولكنيّ رسول من رب العالمين ا إل وقد كان العدول ھن

  .)٢(؛وذلك لنفي أدنى ملابسة له بالضلال " ضلال"عوضا عن المصدر " ضلالة"المرة 

الىو ه تع ي قول ى والبصير،" :ف توي الأعم ا يس ور، وم ات ولا الن ل ولا  ولا الظلم ولا الظ
ا إلا  )٢٢-١٩فاطر ( "الحرور،وما يستوي الأحياء ولا الأموات نلحظ اتساق الصيغ إفرادا وجمع

ور اقتضته الإشارة  في حكاية الظلمات والنور، رد في الن وليس خافيا أن العدول إلى صيغة المف
 أفرد النور لوحدة الحق، :أو كما يقول الألوسي وتعدد سبل الضلال، ة توحد سبل الھداية،إلى فكر

  .)٣١("وجمع الظلمات لتعدد فنون الضلال

توياتھا، وھكذا تتعدد أمثلة العدول في القرآن الكريم، اين مس ذ وتتب ا في ھ ذي يھمن  هإلا أن ال
دول ةمثلالأ ذا الع اً، ھ ة التساؤل المطروح آنف رة في الآي ھو إجاب ه؟ أھو  اتكفك اد إلي ذي ق ا ال م

  ؟ المعدول به ،أمالمعدول عنه 

  ؟ أم العكس؟)المعدول عنه(ھي التي استدعت استخدام لفظة ) المعدول به(بمعنى ھل لفظة 

ا اللجوء إلى المنطق والموضوعية  لا بد مننجيب عن ھذا السؤال،  ولكي يلافھم ان  نكف ببي
ى ه سوف نرمز إل ة، وعلي ة  الحقيق ة استخدام كلم ها(قيم دول عن ة )-(بمؤشر السلب) لمع ، وقيم

  .، وفي ضوء ھذه القيمة الإشارية تتضح الإجابة(+)بمؤشر الإيجاب ) المعدول به(استخدام كلمة 

الباً، واستخدام ) س(إذا كان استخدام  إنَّ المنطق يستدعي استخدام ) ص(س اً، ف ) س(إيجابي
  .لأنَّ استخدام غيرھا سلبي: إيجابي والثانيلأنَّ استخدامھا : الأول :لسببين

تخدام  رورة أن اس ي بالض ذا يعن ً ) ص(وھ ا ببين أيض روك لس تخدامھا : الأول: مت لأنَّ اس
  .لأنَّ استخدام غيرھا إيجابي: والثاني، سلبي

لبي  و س ث ھ ن حي لبي م ط، و الس لبي فق و س ث ھ ن حي لبي م ين الس ا ب رق ھن ا أن نف وعلين
ابي ره إيج يس. وغي ابي إذ ل ديل إيج لبي ب ل س ون لك ين . بالضرورة أن يك رق ب ا أن نف ا علين كم

                                                 
 .٣٦ص  التعبير القرآني، ،٢٠٠٢ السامرائي،  )١(
 .١٦٨، ص٢٠٠١ ھنداوي،  )٢(
 .١٧٧ص  ،٢٠٠١ ھنداوي،  )٣(
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يس بالضرورة  لبي، إذ ل ره س الإيجابي من حيث ھو إيجابي، والإيجابي من حيث ھو إيجابي وغي
  .أيضاً أن يكون لكل إيجابي مقابل سلبي

هالمع(وعليه فإنَّ ھذه الأسباب الأربعة السابقة مجتمعة ھي المسؤولة عن استخدام  ، )دول ب
ه( وترك دول عن ة )المع ة " استخدام"، وإذا كانت كلم ه، وكلم دول ب ل مصطلح المع رك"تقاب " ت

ي  ه ھ دول ب ه والمع دول عن ين المع ة ب ات الدلالي ذه التعالق إنَّ ھ ه، ف دول عن ل مصطلح المع تقاب
  .المسؤولة عن العدول في النص

ان حقينوالذي  ه ريد أن نصل إليه من خلال ھذا العرض، ھو بي دول عن ين المع ة ب ة العلاق ق
ي ه، وھ دول ب لاً : والمع لاً  أنَّ ك ر، وك تدعي الآخ ا يس ه  منھم دول ب رتين، فالمع ا حاضر م منھم

 ً والمعدول عنه . حاضر من حيث استخدامه الإيجابي أولاً، ومن حيث إنَّ استخدام غيره سلبي ثانيا
ً حاضر من حيث استخدامه السلبي أولاً، ومن حيث إنّ استخدام غ ا ا . يره إيجابي ثاني ذلك رمزن ول

  (+ +).، والمعدول به )- -(إلى المعدول عنه 

ل إوليس من نافلة القول  نَّ الحضور السلبي لا يقل أھمية ولا قيمة عن الحضور الإيجابي، ب
  .ربما كان أكثر حضوراً وأھمية

ى إكساب اللفظة  ة وحتى نكون أكثر تحديداً، فإنَّ منطق ھذه الفرضية يرتكز عل ة إيجابي قيم
إذا كانت إيجابية، وإكسابھا قيمة إيجابية أخرى لا لأنھا إيجابية بل لأن غيرھا سلبي، ونقيض ذلك 
ي  اً وف يس من الضرورة أن يكون الموجب موجب ه ل ار أنَّ ين الاعتب ع الأخذ بع صحيح أيضاً، م

 ً   . الوقت نفسه غيره سلبي، ونقيض ھذا صحيح أيضا

ي الل دول ف إنَّ الع ذلك ف ت حاضر، وب و ثاب ل ھ ه، ب ه وطرح دول عن رك المع ي ت ة لا يعن غ
ه،  دول ب ه والمع دول عن ز الإشاري للمع وعلينا من وجھة نظر الباحث أن نوظف استخدام الترمي

  .لتكون حقيقة العلاقة بينھما كما تكشفه ھذه الرموز الإشارية

ه فوليس من نافلة القول أن  دول عن ه والمع دول ب ين المع ة ب ة وصف العلاق ي ضوء العلاق
رك  ي الت دول تعن رة الع ة، إذ إنَّ فك ة ولا إحلالي ر تبادلي ا غي بين المستلزِم والمستلزَم توصف بأنھ

  .والانتقال، إذ ليس لمن عدل عن شيء أن يرجع إليه
 

  المسافة بين أطراف المعدول عنه والمعدول به

ه؟ كم يبتعد المع: قوام ھذه الفكرة مرتكز على إجابة التساؤل القائل دول عن ه عن المع دول ب
  وما ھي ضوابط ھذا الابتعاد؟ 

أعتقد أن مؤشر العدول بين المعدول عنه والمعدول به محكوم بضوابط محددة تمنع تجاوزه 
ا  ى م ولاً وإلا خرج عن الظاھرة إل حدّاً معيناً تجيزه اللغة، فإن بقي العدول إلى ھذا الحدّ ظل مقب

دّ وھذا يذكرنا . يمكن تسميته بالخطأ ى ح ا وحدوثھا إل ي يمكن قبولھ بظاھرة المخالفة في اللغة الت
وكذلك ظاھرة . فھي مقبولة ما لم تصل إلى ھذا الحدّ . تصير فيه منفرّة، إذ تغدو ساعتئذٍ مستكرھة
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ه، جة مالم تتلفھي مقبو) المخالفة( العدول التي ھي أصلاً من باب المغايرة دّھا المسموح في اوز ح
أ فإن ھي تجوزته خرجت ولج في الخط ذا . عن إطارھا ووقعت في الاستكراه الم ا ھو ھ ولكن م

  الحدّ؟

سطتھا تحقيق اأعتقد أن حدود العدول تمتد حتى آخر الإمكانات اللغوية المتاحة التي يمكن بو
  . أمن اللبس وسلامة التركيب، وھذا المعياران ھما مقود تحقيق الفھم في النص

ه  بس وسلامة وعليه لك أن تبتعد بالمعدول ب ا أمن الل ه في مساحة يحكمھ دول عن عن المع
دھا إلا  يس بع التركيب، فإن تعدينا حدود ھذه الإمكانات اللغوية تجاوزنا حدود ھذه المساحة التي ل

  .الحديث عن الوقوع في الخطأ
  

  الخلاصـــة

ه  ي كن وص ف رة الغ يل لفك ا التأص دول تتغي اض الع ي ري ة ف اورات الفكري ذه المح إن ھ
ي يالمصط ة الت ة اللغوي ال لح والبحث عن جذوره من داخل البني ذا يكون زھو الجم ا؛ فب كون فيھ

  .البلاغي أنقى وارتشاف عبير البيان منه أعذب

ا ھو إلا نت ة م ذه الرؤي دول بھ تلاوالع ة اس ا  إذزام ج علاق ايرة لم ة مغ تلزِم قيم يقتضي المس
  .طبيعة الالتزام بينھما يستلزِمه، ومتعدية مرحلة المستلزَم وفق اختيار تحدده

ا ق فيھ ي يتخل ة الت وضمن أفق  ،وعليه فإن جماليات العدول تتشكل بجودة سبك البنى اللغوي
  .داخل النصوص ،أوعدمه،التوقع 
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